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لم يسمع يوسّف كلام امرأة العزيز , لأنه ما كان 
يحب أن يخون سید الذى ربا . فدبّرَت له امرأة 
العزيز مكيدة عند زوجها » وقالت له : اد النساءً فى 
كلّ مکان. يتحدّثنَ عنى وعن یوسف حدیشا ردیشا ؛ 
ويُقأْنَ كلامًا مؤذيا . فالأَحْسّنُ أن یدخل السجن , 
حتى يعرف الناس أن يوسف هو الذى كان يريد 
الاغتداءً على » وهذا مجن . 

عند ذلك أدخل یوسف السجن » ودخل السجن 
معه فتيان » فتعَرفا به » وصار الجميعٌ أصحابا . 

وفی ليلة نام هذان الفتيان » فرأى کل منهما 
حُلَمًا لم یعرف له تفسیرا . 

وفى الصباح طلبا من يوسف أن يفسّر هما الرؤيا . 


( تحقيق الرؤيا ) 


58 

قال أحدهما : 
حمرًا . وأسقی الملك . 

وقال الاخر : 

- رأيت على رأسی خبّرًا تأاکل الطيرٌ منه » فأخبرنا 
بتأويل هذا الحلم , إنا نراك رجلا طيبا صالخا . 

فقال هما يوسف : 

- مهما رأيتما من حلم فإنى آعبره لكما قبل 
وقوعه » فيكون كما أقول . وهذا من تعليم الله لى 
لأنى مؤمنٌ به . موحد له » ُتبغ مِلة آبائى إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب » ما كان لنا أن نشرل بالله من 
شىء . 

يا صاحبی السّجن .. أيُهُما أفضّل : ارباب 
كثيرون متفرقون لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا › أو 


مت © اس 
إله واحدٌ عظیم قادر ؟ اد الآهة السی تعبدونها آهة 
كاذبة » والله أَمَرَنا أن نعبّدَهُ هو لأنه خلقنا ورزقنا . 
ولكن أکثرٌاللاس لا يَعلمون . 
یا صاحی المسّجن , اما أحدكما فَيَسْقى رنه 
ریعنی سيّده ) خذرا » وأما الاخر یصلب فتأكل 
الط مِنْ رأمیه » . 
وعرف یوسف سف أنّ ساقی الملك هو الذی سینجو 
من السجن , فقال له : 
- اذکر آمری وما أنا فيه من السجن دون ذنب, 
عند الك ,` 

۲ 

خرج ساقی الك من السجن » وصلسب الرجل 
الآخرء كما قال یوسف اي یی 2۳ 
للملك مر يوسف . فبقی فى السجن عِدّة سنين 
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وفى ذات ليلة, نام الملك . فرأى فى نومه أنه 
جال على شاطی النهر » وقذ خرَجَت منه سبّغ 
بقرات, سّوينة » ثم خرجت بعدها سبع بقرات, 
هزيلة . وذهبّت البقرات الهزيلة إلى البقرات السمينة 
فأكلتها ام تنل من ررر . ولا ذهب 
خوفه عاد إلى نومه فرأى ذ فى الم سَبْعٌ سُتبّلات, 

خضر . تأكلها سَبْعْ سنبلات يابسات » فقام من نومه 
وهو خائف . 
وفى الصباح جع الك رجاله وقصّ عليهم ما رآه 
الم . عندئذ تدك الساقی آل پوسشف یجید تفس 
الاحلام . فقال للملك : 
- آرمیلنی إلى يوسُف فى الجن » وأنا أفسّرُ لكم 
هذا الحلم . 


۳ 
فأرسله اللك إلى يوسّف . فقال له : 
« يوسّف ها الصّديق » آفیضا ( أى آخبرنا ) فى 
سبع بقرات, ميمان ‏ ین سبْعْ عجاف » وسبع 
سُنبّلات, خضر وأَخَرٌ يابسات » لَعلى أرجع إلى 
الناس لعلهم یعلمون » . 
فقال له يوسّف 
- ستأتی سَبْعُ سنوات, يكثر فيها الرّرعٌ والثمار . 
ثم یأتی بعدها سبع سنينَ يقل فيها الرَّرعٌ والشمار . 
فعليكم أن تزرعوا باجتهاد, سبع سنوات . فإذا 
حَصَدتمٌ القمحٌفاترکوه فى سه ؛ الا القمحّ الذى 
تحتاجون إليه لتأكلوه » فإذا جاءّت السّنون العى لا 
زر ع فيها › أكلتم نما ادخرتم فى سنوات الرّخاء . ثم 
تأتى بعد ذلك سنة رخاء, يَعْصِرُ فيها الناس العنب 
والقصّب والسّمسم ويشبعون ويتمتعون . 


ات 

وعاد الرجل إلى اللك وذ کر له ما قاله یوسف › 
فأعجب الملك به وأرسّلَ ساقیه إلى یوسف ‏ وأْمَرَهُ 
با بط 4 لک ق میم أسحاب الا لك . فلم يقبل 
بوسف أن يذهب إلى اللك قبل أن ثبت له أنه حبس 
ظلما . فقال للرجل : 

- ارجع إلى اللك واسأله أن يحضر النساءً اللاتى 
قطن أيديهنَ , ويسألَهُنَ عن حقيقة ما حدث منى . 
یلم أننى بری: ما نيب إلى . 

ارس املك إلى النسوة وساَلَهُنَ عن يوسّف , فقلن : 
- إنه جل كريمٌ » ول يحدذث منه شىء قبيح . 

ورأت امرأة العزيز أن الحق قد ظهرّ . فقالت : 

- آنا له نفسی » ولکنه امسع . إنه بریء ؛ وانه 
حبس ظلما . 

فلما علم املك ذلك » عرف أن یوشف رجل" دک" 


حاب 


وأمين , ورأى أن يستفيد من علمه وأمانته » فقال : 


نتونی به . 
وجاءً يوسف و کلم اللك » فظهرٌ له أن یوسشف ذکی 
مخلص أمين › فقال له : 
- إنك اليوم معَرز مُکرّم . 
فقال له بو سف : 


ا البلا قبلة على رخاء نم جدذب ‏ , فاجعلنی 


على خزائن ع الدولة ' لأنى أمينٌ على ما تحت يدى : 
أصرفه فى الصّواب , وأحفظ الباقى لأيام الشدة . 


۳ 
أصبّحَ یوسف وزیرا للملك , وأصبْح کل شیء فى 
بده . 
ومرت سنوات الرّخاء وجاءّت سنون الشَدة » فأخذ 
يومف یور على الناس من القمح الذی خزنه من أيام 


LT 

الرّخاء » وأحَسّت البلادٌ بالشّْدّة » فكان الناس يأتون 
من البلاد الجاورة لصر ليأخذوا حاجتهم . 

وفى ذات يوم » دخل إخوة يوسّف عليه » فعَرفهم 
وم يعرفوه . فما كانوا یجسبون أن يوسف يصبح 
وزيرا » وسأهم : 

- کم عدد کم ؟ 

فقالوا له : نحن اثنا عشر رجلا . ذهب منا واحد › 
و صغیرنا عند آبینا . 

فأكرتهم واطعتهم » ثم قال نهم : اذهبوا فأتونى 
بأخيكم معكم لأعطيكم ما طلبتم . فإذا لم تأتونى به 

فقالوا : 


وذهبوا يستعدون للعودة : فأمر يوسف خدمه أن 


ات 
يضعوا وخرب بضاعتهم العی ساغرا بها ای اداو 
علیها بالقمح . فى أوعيتهم . 

وعادوا إلى أبيهم . فلما قابلوه قالوا له : 

- إن لم تومیل معنا أخانا » فلن يُعطونا شيئا . 

فى له ترك علي اس واا أن تفعلوا به 

ما فعلتم بيوسف . 

فقالوا : يا أبانا , إن ما نقوله صحيح . وهذه 
بضاعتنا التى أخذناها لنبادل عليها قد ردّها الوزي 
وم يَقبَلها . 

فقال : 

- لن أرسِلّه معكم حتى تحلفوا لى أن تحافة 
عليه . 

فحلفوا أن يُحافظوا على أخيهم , واستعد 


ل ۱۲ 


للذهاب إلى مصر لیحضروا منها القمح . فقال شم 
آبوهم : 

- لا تدخلوا الدينة من باب واحد , ولكن 
ادخلوا من آبواب, متفرقة . 

قال هم هذا » لأنه كان يخشى أن يُصيبهم شر 
فلا يُصيبهم كلهم فى وقت, واحد . ۱ 

وسافروا حتی إذا دخلوا على یوسف . أخذ 
یوسف ينيامين بعيدًا . وقال له : 

- آنا أخوك یوسف ‏ فلا تذک ذلك لاخوتك .. 

فر بنيامين بلقاء أخيه , وأراد يوسف أن یأخذ 
بنيامين منهم . فقال لخدمه : 

- ضعوا سقاية المللك التى یشرب بها فى متاح 

فو ضعو ها . 


E 

وحزم إخوة يوسُف أمتعتهم , وحمّلوها على 
الجمال وخرجوا . 

وعند ذلك نادى عليهم أحد اراس قائلا : انکم 
از 

فعادوا نحو النادی وسا : ماذا ضاع منکم ؟ 

قال : سرقتم سقاية اللك التى یشرب بها . 

قالوا : فتشونا » فما جئنا لنسرق . 

قال : فيا جزاء تن وجدت معد 

قالوا : جزاژه أن تأخذوه آسیرا . 

وجاءً يوسف » وفتش أمتعتهم قبل متاع أخيه » ثم 
فتش متاع أخيه واستخرج منه سقاية املك . وأخذ 
أخاه جزاء على وجود السقاية فى متاعه . 

وقال إخوته : 

« إن يسرق فقد سرّق أخ له من قبْل » . 


بت € بت 

فعرف یوسف آنهم یقصدونه . ولکنه لم یستطع أن 
یرد علیهم . حتی لا تتکشف حیلته » وقال فى 
نفسه : 

« آنتم شر مکانا » والله أعلم بما تصفون » . 

وتذكروا أنهم حلفوا لأبيهم أن یحافظوا على 
أخيهم . فقالوا ليوسف : 

« يا أَيّها العزیز إِنّ له با شيخا کبیرا فخذ 
لحتنا مکانه , إنا زراك من اکن » . 

قال : « شعاد الله آن نأخد الا مر" جنا ساعن 
عند » انا اذث لَظالمُون » . 

وبا كوا من آت پأخلوة » اجتمضوا یتشاوروه ‏ 
فقال كبيرهم : 

- لقد حلفنا أن نحافظ عليه , ولا آستطیم أن آقابل 
آبانا وبنيامينُ ليس معی . ۱ 


0-2 


- وماذا ستفعل ؟ 

سأبقى هنا حتى ارد أخى , أو يأذن لى أبى 
بالعودة . 

وماذا نفعل نحن ؟ 

« ارْجِعُوا إلى أبيكم , فقولوا : يا أبانا ان ابنك 
ضرق > , ۰ ۱ 

فعادوا إلى أبيهم › فلما سأهم عن بنيامين ‏ ذکروا 
له ما حصل » فلم يُصدْقهم » » وقال هم : 

ب اد ابتى لا پسرق . 

قالوا : اسأل الناس الذين کانوا معنا » فقد اشتهر 
هذا الأمر بينهم . 

قل نقد ضقي اها شام نله« وی أرشر 
تينى الله بهم جمیعا . 
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حزن يعقوب على بنيامين » وتجدد حزنه على 
يوسف » وأخذ يبكى حتى فقدَ بصره ‏ ولاحظ 
آبناژ ه كثرة بكائه .. فقالوا له : 

- ستظل تذ کر یوسف وتبکی عليه حتی تضعف 

فقال شم : لست آشکو الیکم . ولا إلى آحد من 
الناس » إغا آشکو إلى الله » وأعلم أَنّ الله سي رحمنى 
يوسف وأخيه , ولا تینسوا من الفرج بعد الشّدّة . 
لأنة لا ييئس من فرج الله إلا الكافرون . 


2 

عاد إخوة يوسف إلى مصر يطلبون من العزيز أن 
يتصق عليهم , ويعفرَ عن أخيهم . فلما دخلوا 
عليه قالوا له : 

- يأيها العزيز . أصبحنا فى حال شديدة » وليس 
معنا إلا بضاعة رديئة » فأعطنا مما عندك ‏ وتصدّق 
علينا رة آخینا . 

فقال هم یوسف : ۱ 

« هل عَلِمْتم ما فعَلتم بیوسف وآخیه ؟ » . 

فنظروا إليه طويلا ثم قالوا : 

« أئنك لانت یوسف ؟ » . ۱ 

« قال : آنا یوسف » وهذا أخى .. قد من الله 
علینا » . 

فقا لو ! له : 


حا بت 

- والله لقد فضّلك الله علينا . فسامحنا فيما 
فعلناه مك يا أخانا . 

قال : 
- لا تخافوا . فلن أعاقبكم على ما كان منکم , 
واليوم يغفرٌ الله لكم وهو أَرَحَمْ الراجمين . 

وسأهم عن أبيه . فقالوا له : 

- لقد فقد بصره من كثرة البكاء عليك . 

فخلع قميصه وأعطاه لأخيه الذى كان قد قال 
هم : لا تقتلوا يوسّف وألقوه فى الجب » وقال له : 
اذهب بقميصى هذا . فألقة على وجه أبى يات 
بصيرا » وأتونى بأهلكم أجمعين . ليعيشوا هنا فى 
مصر فى هذا الرخاء العظيم . 


ت ۷۹ ت 
5 


وقف يعقوب ينتظر عودة أبنائه » فلما قربوا 
استنشق المحواء بقوة , وقال لمن حوله : 

- إنى أشم ريح يوسف . 

فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا : 

سا ستعود إلى الوهم القدیم لقد مات يوسف 
وأكله الذئب من سنين . 

ووصل آبناء يعقوب » فوضعوا قميص يوسف على 
وجهه , فرجع إليه بصره . وقال لأولاده : 

ألم أقل لكم . إنى أعلم أَنّ الله سيّجمعْ شملی بيوسف . 

قالوا : يا أبانا » استغفر لنا ربنا . 

قال : سوف أستغفر لكم ربى » إنه هو الغفور الرحيم . 

وحمل يعقوب أهْلَهُ وذهب إلى مصر . وقبل أن 


كت أ ا 

يبلغها ‏ قابله یوسف فى الطريق , وأكرمَ أبويه . 
وسار معهما حتى إذا وصل إلى مصر قال هم : 

» ادخلوا مصر إن شاء الله آمنن » . 

ودخل يوسف وجلس على كرسيه . فانحنى له أبوه 
و مه وإخوته تعظيما له » فقال يو سف لأبيه : 

« يا أَبَتِ » هذا تأویل رژیای من قبل قد جَعَلّها 
زیی حقا 4 وجعلى حاکما يعد آن خرجنی هن 
السجن › و جاء بكم من الصحراء » بعد أن فرق 
الشيطانة بینی وبين إخوتى » إن ربی إذا راد شيعا 
أو جد أسبابّه و حققه . 


۸ 


جتمع نساءٌ الأمراء وبنات الكُبّراء » وتحدئْنَ عن 
امرأة الوزیس » و كن دز يَلمّنها على حُبها ليوسف › 
- امرأة العزيز تعرض نفسها على يوسف . إنها 


و ا 


چا 


فتاها ) فغضِبَت وارافت ام تظهر ی غذزها: 


و 


فارسَلّت إليهنَ فجَمَحَتهُنَ فى منزلها › واحضرّت هن 
تفاحًا » وآتت تا کل واجدة. منهنّ سكينا ؛ ثم ألبست 
يناك امش اراي روا اتوي ليت 
فخرج يوسف عليهن بجماله > فلما رأينه ۸ يُصَد دقن 
عیونهنٌ . فما كان فى بنى انم اسل سند ۳ 


7 5 
نظرّن إليه فى دهش , ونسین أَنْفسَهُنَ , وجعلن 
يحززن فى أيديهن بالسّكاكين بدل أن یقطعن التفاح 
ولا يَشْعُرْنَ بالجراح » وقلن : ۱ 

حاش لله , ما هذا بَشّرا ء إن هذا الا ملك 
كريم 4 . 

فقالت امرأة العزيز هن : 

هذا الذى لمتننى فيه » وقد طبه لنفسى 
فامتنع » ولَئِن لم يفعَل ما آمُرْهُ به ليسْجَننَ . 

فقالت له النسوة : 

- لماذا لا تسمع لسيدتك ؟ 

قال : 

«( رب السّجْنْ أحبٌ إلى ما يذعوننى إليه 4  .‏ 

وامتنع يوسف عن أن یطیع کلام سيدته ؛ لانه 
كان يخاف الله . 


